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 ؟ماذا تعرف عن القبر

 الأدلة على عذاب القبر )من القرآن والسنة(ـ  5
 

إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

 لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه.له، ومنَ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن 

 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{

 

م مِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخلََقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَّ }يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُ

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 

 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقَدْ 70وَقوُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا ) }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{

 
 أما بعد.... 

لأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ، وشر اصلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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 س: هل عذاب القبر حقيقة أم خيال كما يزعم البعض؟
 جـ: ذهب فريق من الخوارج وبعض المعتزلة: )كضرار بن عمرو، وبشر المريسي(: 

 فار دون المؤمنين.إلى إنكار عذاب القبر، وذهب بعض المعتزلة كالجبائي: إلى أنه يقع على الك
لكـن نقــوإ: إن عـذاب القبــر اابـا بالكتــاب والسنـنرة، ومننيكــرنان زنـديق، فيــا حالـب الاــق، المتاـر  ا ن ــا ، 
ضر قلبـك، واامـد ربـك إذ هـداك لمـا  إليك هذا الن وص القرآنية والأااديث النبوية؛ فألقِ لها سمعك، وأاي

  وقل كما قال الراسخون في العلم:اق المبين، اختلفوا فيه، ووفرقَكَ لما انارفوا عنه من ال
 }رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ{ ، وردِّد دائمًا:}آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا{

 (8-7آل عمران:)                                                                                       
 

: الأدلة القرآنية على عذاب القبر وفتنته:   أولًا
" إن نعـي  البـرزو وعذابـه مـذكور فـي القـرآن فـي (:102كمها فهي لالهروصل)  -رحمه  اه-قال ابن القيم 

 غير موضع ". اهـ.
وسها  فهي الترجمهلا  ه   : قال: لباب ما جهاء فهي عه اب القبهرلوقد ترجم البخاري في كتاب لالجنائزل ف

 -آيات: 
وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُـواْ أَنفُسَـكُمُ   ... } قول  تعالى: الآية الأولى:

 (93الأنعام:) تَسْتَكْبِرُونَ{كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا 

وجـه الدللـة مـن هـذا اأيـة أنـه إذا كـان  "كمها فهي لمعهارل القبهولل:-رحمه  اه-قال الشيخ حافظ حكمهي 
وأناــاه ، وهــ  ل يــرون شــيئًا مــن ينفيعـإ بــه هــذا وهــو ماتضــر بــين  هرانــي أهلــه  ــريره  وكبيــره  وذكــره  

ذلــك، ول يســمعون شــيئًا مــن ذلــك التقريــع والتــوبيي، ول يــدرون بشــير مــن ذلــك الضــرب، غيــر أنهــ  يــرون 
مجــرد ااتضــارا وســياق نفســه، ول يعلمــون بشــير ممــا يقاســي مــن الشــدائد، فــعن ينفيعــإ لــه فــي قبــرا أع ــ  

  يحلعوا على ما ينالـه بـين أ هـره ، فكيـ  وقـد انتقـإ منه ول يعلمه من كش  عليه أولى وأ هر؛ لأنه  ل
 إلى عال  غير عالمه  ودار غير داره ؟ "اهـ بت ر .

 

 –وهــ  ال ــادقون  –وهــذا خحــاب لهــ  عنــد المــوا، وقــد أخبــرا الم ئكــة : -رحمهه  اه-قههال ابههن القههيم 
زَون عذاب الهنون، ولو تأخر عـنه  ذلـك إلـى انقضـار الـدنيا ل الْيَـوْمَ  }مـا  ـأ أن يقـاإ لهـ : أنه  اينئذ ينجي

 .ـ. اه{تُجْزَوْنَ
يعني يو  موته، وهذا يدإ أن العـذاب يكـون قبـإ يـو  القيامـة، وهنـا لبـد للمخـال  مـن أاـد أمـرين: إمـا أن 
يقــرر بمــا أخبــر اى تعــالى بــه فــي الماتضــر؛ فيلزمــه مــا ورد فــي عــذاب القبــر، أو يجاــد هــذا وهــذا، فيكفــر 

 بتكذيبه ى ورسوله.
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حْنُ }وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقوُنَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَديِنَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَ قول  تعالى: الآية الثــانية:

 (101التوبلا: ) نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ{

أن هــذا اأيــة تــدإ علــى أن هنــاك عــذابين سي ــيبان المنــافقِين قبــإ (: 3/233اء فههي لفههتب البههاريل )جهه
 عذاب يو  القيامة. 

ما بأيد  المؤمنين.  الع اب الأول:  ما ي يبه  اى به في الدنيا: إما بعقاب من عندا، وا 
 عذاب القبر.  والع اب ال اني:

 الدنيا، وعذاب القبر. بعذا مَّرَّتَيْنِ{ذِّبُهُم }سَنُعَ :-رحم  اه-قال الحسن البصري 
والأغلـــب فـــي إاـــد  المـــرتين عـــذاب القبـــر،  "(:11-6/9فهههي لترسهههير ل ) -رحمههه  اه-وقهههال اليبهههري 

 والأخر  تاتمإ أاد ما تقد  ذكرا من الجوع أو السبي أو القتإ وا ذلإ... أو غير ذلك".
 ". إاداهما في الدنيا، والأخر  في القبر سنعذب هؤلر المنافقين مرتين: "وقال أيضًا:

 العذاب الااني في القبر". ":-امرضي اه عنه-قال ابن عباس 
 ". بالجوع، وعذاب القبر {}سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ":-رحم  اه-وقال مجاهد 
 ". عذابًا في الدنيا وعذابًا في القبر. وهو قوإ الاسن وابن جريج ":-رحم  اه-وقال قتادة

 
عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِـيًّا   النَّارُ يُعْرَضُونَ (45) وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ... } قول  تعالى: الآية الثــالـثـة:

 (46، 45غافر: ) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{

ذا اأيــة أ ــإ كبيــر فــي اســتدلإ أهــإ الســنة علــى عــذاب البــرزو فــي " وهــ:-رحمهه  اه-ل ابههن ك يههرقهها
 القبور".

"أن هـذا اأيـة اجـة واضـاة لأهـإ السـنة الـذين أابتـوا عـذاب القبـر، (:11/233وجاء في لفهتب البهاريل )
فــ ن الاــق ـ تبــارك وتعــالى ـ قــرر أن آإ فرعــون يعرضــون علــى النــار غــدوًا وعشــيًا وهــذا قبــإ يــو  القيامــة، 

 (46غافر:) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{... } قال بعد  لك:لأن  

"الجمهــور علــى أن هــذا العــرض يكــون فــي البــرزو، وهــو اجــة فــي إابــاا : -رحمهه  اه-قههال القريبههي 
 عذاب القبر". اهـ.

 غيرا. ففي هذا اأية ذكر عذاب الدارين ذكرًا  رياًا ل ياتمإ
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 ومن الإشارات القرآنيلا الواضحلا الداللا على فتنلا القبر، وع اب   الآية الرابعة:

 (27إبراهيم:) }يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ...{ قول  تعالى:

إ ا أُقعد المهممن فهي قبهر  أتُهي  ل:صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اه  وسا  البخاري بسند  إلى البراَء بن عازب 
 ."}يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ...{  م شهد أن لا إل  إلا اه وأن محمدًا رسول اه، ف لك قول :

يقهال له : مهن  ت فهي عه اب القبهر نزله }يُثَبِّتُ اللّهُ الَّـذِينَ آمَنُـواْ{   وأخرج  مسلم أيضًا عن شعبلا وزاد في :

}يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِـالْقَوْلِ   ، و لك قول اه تعهالى:صلى الله عليه وسلممحمدٌ  ونبيِّىربك؟ فيقول: ربي اه وديني الإس م 

 (27إبراهيم:) يَشَاءُ{ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا
" المخاحبة فـي القبـر يقـوإ: مـن ربـك؟ ومـا دينـك؟ ومـن نبيـك؟ وفـي :-امرضي اه عنه-قال ابن عباس 

 اأخرة ماإ ذلك ".
 

كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ  (45) }فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ قول  تعالى: الآية الخامسة:

 (47-45اليور: ) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ{ (46) يُنصَرُونَ
  :أن  قال في قول  تعالى عن البراء  (:11/36،37ترسير ل ) في ل -رحم  اه-ابن جرير   كر

 "عذاب القبر". قال: كَ{ذَلِدُونَ  }عَذَابًا
إنكـ  لتجـدون عـذاب القبـر فـي  "كان يقول: -رضي اه عنهما-أن ابن عباس :-رحم  اه-وعن قتادة 
 ".(47اليور:) يَعْلَمُونَ{}وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا  كتاب اى:

 واب من القوإ فـي ذلـك عنـد  أن يقـاإ: إن اى تعـالى أخبـر أن للـذين وال ":-رحم  اه-قال ابن جرير
 لموا أنفسه  بكفره  به عـذابًا دون يـومه  الـذ  فيـه ي ـعقون، وذلـك يـو  القيامـة، فعـذاب القبـر دون يـو  

 القيامة، لأنه في البرزو، والجوع الذ  أ اب كفار قريش...".
 

(: 6/120(، وفهي لالهدر المن هورل للسهيويي )102صل )  في كتاب  لالرو  -رحم  اه-وقال ابن القيم
وهذا ياتمإ أن يراد به عـذابه  بالقتـإ وغيـرا فـي الـدنيا، وأن يـراد بـه عـذابه  فـي البـرزو وهـو أ هـر؛ لأن "

كايــرًا مــنه  مــاا ولــ  يعــذب فــي الــدنيا، وقــد يقــاإ وهــو أ هــر: إن مَــن مــاا مــنه  عنــذِّب فــي البــرزو، ومــن 
 ". الدنيا بالقتإ وغيرا، فهو وعيد بعذابه  في الدنيا وفي البرزو بقي منه  عنذِّب في
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 (21السجدة: ) }وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ{ قول  تعالى: الآية الســادسـة:

الأدنــى فــي القبــور  ":-رامــه اى-إ مجاهــد قــا(: 9/110فههي لترسههير ل ) -رحمهه  اه-قههال ابههن جريههر 
 ". وعذاب الدنيا

وقد ااتج بهذا اأية جماعة )منه  عبـد اى  "(:102 في لكتاب  الروصل ) -رحم  اه-وقال ابن القيم 
( علــى عــذاب القبــر، وفـي الاتجــاج بهــا شــير؛ لأن هــذا عــذاب فــي الــدنيا -رضــي اى عنهمــا-بـن عبــا 

لكفر، ول  يكن هذا مما يخفـى علـى ابـر الأمـة وترجمـان القـرآن، لكـن مـن فقهِـهِ يستدعي به رجوعه  من ا
فــي القــرآن ودقــة فهمِــهِ فيــه، فهــ  منهــا عــذاب القبــر ف نــه ســباانه أخبــر أن لــه فــيه  عــذابين أدنــى وأكبــر، 
 فأخبر أنه يـذيقه  بعـض الأدنـى ليرجعـوا، فـدإ علـى أنـه بقـي لهـ  مـن الأدنـى بقيـة يعـذبون بهـا بعـد عـذاب

وه ا نظير قهول النبهي  ول  يقإ: ولنذيقنره  العذاب الأدنى...فتأمله. }مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى{الدنيا، ولهذا قاإ: 
، فـ ن ل ل فيهتيه  حرهها وسهمومهاولهم يقهل:فيرتب ل  ياقهلا إلهى النهار، فيهتيه  مهن حرِّهها وسهمومهال  ل:صلى الله عليه وسلم

دار اى فـي الـدنيا بعـض العـذاب الأدنـى، وبقـي الذ  و إ إليه بعض ذلك وبقي له أكارا: والـذ  ذاقـه أعـ
 له  ما هو أع   منه". اهـ.             

 

اللّهَ عَلِيمٌ  }الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُاْ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ قول  تعالى: الآية السابعة:

 (28،29النحل: ) فَادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ{ (28) كُنتُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا
يخبـــر اى تعـــالى عـــن اـــاإ المشـــركين  "(:4/88فهههي لترسهههير ل ) -رحمههه  اه-قهههال الع مهههلا ابهههن ك يهههر 

ــــد ااتضــــاره  ومجــــي ــــيه .....الم ئ رال ــــالمي أنفســــه  عن وهــــ  يــــدخلون جهــــن  مــــن يــــو  ممــــاته   كــــة إل
بـــأروااه ، وينـــاإ أجســـاده  فـــي قبـــوره  مـــن ارِّهـــا وســـمومها، فـــ ذا كـــان يـــو  القيامـــة ســـلكا أروااهـــ  فـــي 

أَدْخِلُـوا آلَ  }النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِـيًّا وَيَـوْمَ تَقُـومُ السَّـاعَةُ      كما قال تعالى:أجساده  وخلدا في نار جهن ، 

 اهـ. .(46:غافر) فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ{
 

إِذًا لَّأَذَقْنَـاكَ ضِـعْ َ الْحَيَـاةِ     (74)قَلِيلًا }وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا  قول  تعالى: الآية الثــامـنـة:

 (75،74الإسراء: ) كَ عَلَيْنَا نَصِيرًا{وَضِعْ َ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَ
 هو عذاب القبر".  ":-رحم  اه-قال الحسن البصري 

 (103)إ بات ع اب القبر للبيهقي:   هو عذاب القبر".  ":-رحم  اه-وقال عياء 
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 (25رة نوص: سو ) ...{}مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا قول  تعالى: الآية التــاسـعـة:

هـي نـار البـرزو،  " }فَـأُدْخِلُوا نَـارًا{  في لروص المعانيل في ترسير ه   الآيهلا:  -رحم  اه-قال الألوسي
والمراد: عذاب القبر. ومن ماا في مار أو نار أو أكلته السباع أو الحير ماً  أ ابه ما ي يب المقبـور 

 اهـ ". من العذاب
 

تمسك أ اابنا في إابـاا عـذاب  "(:15/751ب الغيبل )في لمراتي -رحم  اه-وقال فخر الدين الرازي
 - و لك من وجهين: }أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا{القبر بقوله: 

تـدإ علـى أنـه ا ـلا تلـك الاالـة عقيـب ا غـراق، فـ   }فَأُدْخِلُوا نَارًا{أن الفار في قوله تعـالى:  الأول:
ل بحلا دللة هذا  الفار. يمكن املها على عذاب اأخرة، وا 

 على سبيإ ا خبار عن الماضي. وهذا إنما ي دق لو وقع ذلك. اهـ. }فَأُدْخِلُوا{ أنه قاإ: ال اني:

 أ  بعد إغراقه . }فَأُدْخِلُوا نَارًا{(: 10/6790في لترسير ل ) -رحم  اه-وقال القريبي 
 اهـ ."وهذا يدإ على عذاب القبر ":-رحم  اه-قال القشيري 

أ  بمجـرد مـا يرـرق  }فَـأُدْخِلُوا نَـارًا{  في لأيسر التراسيرل:  -رحم  اه-بكر الجزائري  وقال الشيخ أبو
 اهـ .الشخص وتخرج رواه يدخإ النار في البرزو

 
 إِلَيْـهِ مِـنكُمْ   وَنَحْنُ أَقْرَبُ (84) وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ (83) } فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قول  تعالى: الآية العــاشـرة:

فَـرَوٌٌْ   (88) فَأَمَّـا إِن كَـانَ مِـنَ الْمُقَـرَّبِينَ     (87) تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَـادِقِينَ  (86) فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (85) وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ

وَأَمَّا إِن كَانَ مِـنَ الْمُكَـذِّبِينَ    (91) فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) ابِ الْيَمِينِوَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَ (89) وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ

 (94- 83الواقعلا: ) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ{ (93) فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ (92) الضَّالِّينَ
 ( فقهال:103،102الهروصل )  وقد استدل الإمام ابن القيم به   الآيات على عه اب القبهر فهي لكتهاب 

"فــذكر هاهنــا أاكــا  الأرواا عنــد المــوا، وذكــر فــي أوإ الســورة أاكامهــا يــو  المعــاد الأكبــر، وقــد  ذلــك 
على هذا تقدي  الراية للعناية، إذ هي أه  وأولى بالذكر، وجعله  عند الموا ا اة أقسـا ، كمـا جعلهـ  فـي 

 اأخرة ا اة أقسا  ".
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}وَمَـنْ أَعْـرََ  عَـن ذِكْـرِي فَـإِنَّ لَـهُ مَعِيشَـةً ضَـنكًا وَنَحْشُـرُهُ يَـوْمَ            قول  تعهالى: والأخيرة:الآية الحادية عشرة 

 (124ي : ) أَعْمَى{الْقِيَامَةِ 
 الذ  ل ينحق عن الهو  فسر هذا المعيشة الضنك: بأنها عذاب القبر. صلى الله عليه وسلمالنبي ف

 لع اب القبرل  قال في ترسير ه   الآيلا: صلى الله عليه وسلمأن النبي  فقد أخرل الحاكم بسند جيد عن أبي هريرة 
 

وقال محمد بن أبي حاتم حد نا أبي حد نا عمر بن علهي حهد ني سهلملا بهن  :-رحم  اه-قال ابن ك ير
ويههل لأهههل  لقالههت: -رضههي اه عنههها-تمههام حههد نا علههي بههن زيههد عههن سههعيد بههن المسههيب عههن عائشههلا

ت سهود أو دُهمهمٌ، حيهلا عنهد رأسه  وحيهلا عنهد المعاصي من أههل القبهور، تهدخل علهيهم فهي قبهورهم حي ها
وَمِـن وَرَائِهِـم   } اله ي قهال اه تعهالى: رجلي ، يقرصان  حتى يلتقيا في وسهي ، فه لك العه اب فهي البهرز ،

  (100:المممنون) {يُبْعَثُونَيَوْمِ بَرْزَخٌ إِلَى 

 ".  يعني أمامه  ":وَرَائِهِم{وَمِن } وغير : في قول  تعالى: -رحم  اه- وقال أبو صالب
 الااجز ما بين الدنيا واأخرة ". "ل البرز ::-رحم  اه-وقال مجاهد 

ما بين الدنيا واأخرة، ليسوا مع أهإ الدنيا يأكلون ويشـربون،  ل البرز ::-رحم  اه-وقال محمد بن كعب
 ول مع أهإ اأخرة يجازون بأعماله  ". 

بر، ل ه  في الدنيا ول ه  فـي اأخـرة، فهـ  مقيمـون إلـى يـو  المقا لالبرز : :-رحم  اه-وقال أبو صخر
 ". يبعاون

كما قهال  تهديد لهؤلر الماتضرين من ال لمة بعذاب البرزو، { ...وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ } وفي قول  تعالى:

أ  يسـتمر بـه العـذاب يُبْعَثُـونَ {  إِلَـى يَـوْمِ   }...وقول  تعهالى:  ،(17)إبراهيم:غَلِيظٌ{  عَذَابٌ وَمِن وَرَآئِهِ}تعالى: 
   ". اهـ-أ  في الأرض -ف  يزال مع بًا فيهال لكما جاء في الحدي :إلى يو  البعث، 

 ( 3/255)ترسير القرآن العظيم:                                                                            
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 المطهرة: الأدلة على عذاب القبر من السنة النبوية
نكـــار  ـــ  وتنفـــي الشـــك والريـــب، وا  ـــ  أن أااديـــث القبـــر متـــواترة، وهـــي أخبـــار اابتـــة توجـــب العل لبـــد أن نعل

 المتواتر كفر، لأنه أنكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة.
 -ولقد ن  على التواتر جمعٌ من أهل العلم: 

ب القبـر ومسـارلة منكـر ونكيـر فكايـرة أمـا أااديـث عـذا "(:70قال ابن القيم في كتاب  لالهروصل )   -1
 ". صلى الله عليه وسلممتواترة عن النبي 

 

قــد تــواترا  بههاب فتنههلا القبههر وسههمال الملكههين: ل(:117وقههال السههيويي فههي لشههرص الصههدورل )   -2
 ". الأااديث بذلك

 

فــي  صلى الله عليه وسلموقــد تــواترا الأخبــار عــن رســوإ اى  "(:450)   -رحمهه  اه- يقههول لشههارص اليحاويههلال -3
ونعيمه لمن كان لذلك أهً ، وسؤاإ الملكين، فيجب اعتقاد ابوا ذلك وا يمـان بـه، ول ابوا عذاب القبر 

نتكل  في كيفيته، إذ لي  للعقـإ وقـو  علـى كيفيتـه، لكونـه ل عهـد لـه بـه فـي هـذا الـدار، والشـرع ل يـأتي 
ســد لــي  علــى بمــا تايلــه العقــوإ، بــإ إن الشــرع قــد يــأتي بمــا تاــار فيــه العقــوإ، فــ ن عــودة الــروا إلــى الج

 ." الوجه المعهود في الدنيا، بإ تعاد إليه إعادة غير ا عادة المألوفة في الدنيا
 

 :-رحم  اه-وقال الشيخ حافظ حكمي  -4
وأمــا ن ــوص الســنة فــي إابــاا عــذاب القبــر فقــد بلرــا الأااديــث فــي ذلــك مبلــ  التــواتر، إذ رواهــا أئمــة  "

مـنه : أنـ  بــن  صلى الله عليه وسلمالرفيـر والجمـع الكايـر مـن أ ـااب رسـوإ اى السـنة واملـة الاـديث ونقرـادا عـن الجـ ِّ 
مالــك، وعبــد اى بــن عبــا ، والبــرار بــن عــازب، وعمــر بــن الخحــاب وابنــه عبــد اى، وعائشــة أ  المــؤمنين، 
وأســـمار بنـــا أبـــي بكـــر، وأبـــو أيـــوب الأن ـــار ، وأ  خالـــد، وأبـــو هريـــرة، وأبـــو ســـعيد الخـــدر ، وســـمرة بـــن 

، وزيـد بـن اابـا، وجـابر بـن عبـد اى، وسـعد بـن أبـي وقـاص، وزيـد بـن أرقـ ، وأبـو جندب، وعامـان، وعلـي  
بكــرة، وعبــد الــرامن بـــن ســمرة، وعبــد اى بــن عمـــرو بــن العــاص وأبــوا عمـــرو، وأبــو قتــادة، وعبــد اى بـــن 
مســعود، وأبــو حلاــة، وعبــد الــرامن بــن اســنة، وتمــي  الــدار ، واذيفــة، وأبــو موســى، والنعمــان بــن بشــير، 

 ."   بن مالك وعو 
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  :الأحاديث التي تدل على عذاب القبر
ولقد ترجم الإمام البخاري في لكتاب الجنهائزل لعه اب القبهر، فقهال: لبهاب مها جهاء فهي عه اب القبهرل  -1

ل العبد إ ا وُضع في قبهر  وتهول ى و ههب أصهحاب  حتهى أنه  ليسهمع قهر  قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  عن أنس 
؟ فيقهول: أشههد أنه  عبهد صلى الله عليه وسلما  فيقولان ل : ما كنت تقول في ه ا الرجل محمد نعالهم، أتا  ملكان فهقعد

فيراهمها : صلى الله عليه وسلماه ورسول   فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أَبمدلك اه ب  مقعدًا مهن الجَن هلا  قهال النبهي 
رَيمههتَ ولا ، وأمهها الكههافر أو المنههاف  فيقههول: لا أدري، كنههتُ أقههول مهها يقههول النههاس، فيقههال: لا دَ (1)جميعًهها
ربُ بِمَيمرَقَلا  (2)تَلَيمتَ                      من حديد ضربلًا بين أ ني  فيصيب صيحلا يسمعها من يلي  إلا ال قلين ل (3)،  م يُضم

                                                          )أخرج  البخاري وروا  مسلم من ير  عن قتادة بنحو  وزاد في (                                                    
ويملأ  –يعني المؤمن  –ل وُ كر لنا أن  يُرسب ل  في قبر  سبعون  راعًا :-رحم  اه-قال قتادة  -

 )أخرج  مسلم( ل   إلى يوم يبع ون (4)علي  خَضِرًا

 )أخرج  مسلم( أسمعللولا أن لا تدافنوا لدعوتُ اه أن يسمعكم من ع اب القبر ال ي ل :صلى الله عليه وسلموقال  -

لكان يعلِّمهم هه ا الهدعاء كمها يُعلِّهم السهورة  :صلى الله عليه وسلمأن رسول اه  -امرضي اه عنه-وعن ابن عباس  -
من القرآن، قولوا: اللهم إني أعهو  بهك مهن عه اب جههنم، وأعهو  بهك مهن عه اب القبهر، وأعهو  بهك مهن 

 ج  مسلم()أخر . فتنلا المسيب الدجال، وأعو  بك من فتنلا المحيا والممات ل

إ ا تشهه د أحهدكم فليسهتع  بهاه مهن ل :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اه  وأخرل الإمام مسلم عن أبي هريرة  -
أربع: يقول: اللهم إني أعو  بك من ع اب جهنم، ومن ع اب القبر، ومن فتنهلا المحيها والممهات، ومهن 

 .شر فتنلا المسيب الدجال ل
 ل وأعو  بك من ع اب القبر ل : قال صلى الله عليه وسلمأن النبي أيضًا  وعند البخاري ومسلم من حدي  أنس  -
 

ل أن يهوديههلا دخلههت عليههها فهه كرت عهه اب القبههر، :-رضههي اه عنههها-وأخههرل البخههاري عههن عائشههلا -2
عهن عه اب القبهر، فقهال: نعهم،  صلى الله عليه وسلمفقالت لها: أعَها كِ اه مهن عه اب القبهر  فسههلت عائشهلا رسهول اه 

بعهدُ صهل ى صه ةً إلا تَعهو    صلى الله عليه وسلم: فما رأيهت رسهول اه -رضي اه عنها-ع اب القبر ح ، قالت عائشلا 
 من ع اب القبرل 

                                                 
مقعدين، وفي هذا الحديث دليل على أن لكل إنسان مؤمن أو كافر مقعدين: مقعد في الجنة، ومقعد في النار، فأما مقاعد الكفار في الجنة  أن للكافروقد صحَّ كذلك  -1

 (11،10المؤمنون:)خَالدُِونَ{ الَّذِينَ يرَِثوُنَ الْفرِْدَوْسَ همُْ فيِهاَ  (10) }أوُْلئَكَِ همُُ الْوَارِثوُنَ فإنها يرثها المؤمنون؛ كما قال تعالى: 

ما عبدٍ إلا وله منزلان: منزل في الجنة،  }أوُْلئَكَِ همُُ الْوَارِثوُنَ{أنه قال في هذه الآية:  -رحمه الله-( عن مجاهد 10/111في "تفسيره" ) -رحمه الله-ونقل ابن كثير 

 ومنزل

ورُوِيَ عن سعيد بن جبير  ما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة، ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة، ويبني بيته الذي في النار،في النار، فأ

نون بما وجب عليهم من العبادة، وترك أولئك ما أمروا نحو ذلك، فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، فلما قام هؤلاء المؤم

 . اهـبه مما خُلقِوا  له؛ أَحْرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم  

 تَ مَن يدري.(: عن ثعلب أنه قال: "أي: لا فهمت، ولا قرأت القرآن، ولا اتَّبَعْ 3/239"لا دَرَيْتَ وَتلَيَْتَ": نقل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ) -2

اد؛ لأنه يطَْرُقُ بها، أي: يضْرِ  -3 يتَ مطرقة الصانع والحدَّ  بُ بها. "ثم يضرب بمطرقة": قال في "لسان العرب": أصل الطرقِ من الضرب، ومنه سُمِّ

ة ناعمة، واصله من خضرة الشجر. )قاله النووي في "شرحه على مسلم: معناه: نعَِمً خَضِرًا:  -4  (17/204ا غضَّ
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ل دخلههت علههيو عجههوزان مههن عُجُههز يهههود قالههت: -رضههي اه عنههها-وفههي روايههلا مسههلم عههن عائشههلا  -
المدينلا، فقالتا: إن أههل القبهور يُعه  بون فهي قبهورهم  قالهت: فكه  بتُهما ولهم أنعهم أن أصهدقهما، فخرجتها 

فقلههت لهه : يهها رسههول اه إن عجههوزين مههن عُجههز يهههود المدينههلا دخلتهها علههيو  صلى الله عليه وسلم رسههول اه ودخههل علههي  
فزعمتا أن أهل القبور يُع  بون في قبورهم، فقال: صدقتا  إنهم يُع  بُون ع ابًا تسمع  البهائم،  م قالهت: 

 فما رأيت  بعدُ في ص ة إلا يَتعو   من ع اب القبرل 
ههر   وأخههرل الإمههام أحمههد وابههن - ل دخههل علههي  قالههت: -رضههي اه عنههها-حبههان بسههند صههحيب عههن أم مبَُشِّ

فسهمعهم وههم )وأنا في حائي  من حوائي ببنهي النجهار فيه  قبهور قهد مهاتوا فهي الجاهليهلا،  صلى الله عليه وسلمرسول اه 
، فخرل وهو يقول: استعي وا باه من عه اب القبهر، قلهت: يها رسهول اه، وللقبهر عه اب؟ قهال: (يُع  بُون
 ع  بُون في قبورهم؟ ع ابًا تسمع  البهائم ل إنهم ليُ 

 (، وقال: إسناد  صحيب على شري مسلم( 875)حسن إسناد  الألباني في تخريج السنلا )                                  

وعنهدي امهرأة  صلى الله عليه وسلمل دخل علهي  رسهول اه قالت: -رضي اه عنها-أخرل الإمام مسلم عن عائشلا  - 3
تهَاَ  رسهول اه من اليهود وههي  وقهال: إنمها  صلى الله عليه وسلمتقهول: ههل شَهعرتِ أنكهم ترتنهون فهي القبهور، قالهت: فارم

ههل شَهعرتِ أنه  أوحهي إلهيو أنكهم ترتنهون فهي : صلى الله عليه وسلمتُرمتنُ يَهُودُ، قالت عائشلا: فلب نا ليالي  م قهال رسهول 
 بعدُ يستعيُ  من ع اب القبرل  صلى الله عليه وسلمالقبور؟ قالت عائشلا: فسمعت رسول اه 

 واِـيَ ل  يكن أنواِيَ إليه في شأن فتنة القبر لأهإ ا سـ  ، اـ  أن  صلى الله عليه وسلمأ في أن رسوإ اى وهذا الاديث  ري
 إليه أنر أمرته أيضًا تفتن في قبورها.

 

ل أن يهوديههلا دخلههت عليههها فهه كرت :-رضههي اه عنههها-وأخههرل البخههاري ومسههلم عههن عائشههلا أيضًهها  -4
؟، فقهال: عه اب القبهر حه ، قالهت عائشهلا: عن عه اب القبهر صلى الله عليه وسلمع ابَ القبر، فسهلت عائشلا رسول اه 

 بعدُ صل ى ص ة إلا تَعو   من ع اب القبر ل  صلى الله عليه وسلمفما رأيت رسول اه 
 

أنه  كهان يقهول فهي أ هر ل :صلى الله عليه وسلموأخرل الإمام أحمد والنسائي بسند صهحيب عهن أبهي بكهرة عهن النبهي  -5
 وي: إسناد  قوي()وقال شعيب الأرنام  الص ة: اللهم إني أعوُ  بك من الكرر وع اب القبرل 

                                                                         

فههي جنهازة رجهل مههن  صلى الله عليه وسلمل خرجنهها مهع رسهول اه قهال: أخهرل الإمهام أحمههد عهن البهراء بههن عهازب  -6
اليير  سنارمو وجلسنا حول  كهن على  صلى الله عليه وسلم، فجلس رسول اه (1)الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحَدم 

 وفي يد  عود ينكت ب  الأرض، فرفع رأس  فقال: استعي وا باه من ع اب القبر، مرتين أو    اً ل 
 

                                                 
 .للَّحْدُ: هو الشَّقُ الذي يكون في جانب القبر موضع الميت؛ لأنه قد أمُِيل عن وَسَطِه إلى جانبه، وهذا الشق يكون في مواجهة القبلةا -1
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خييبًها  صلى الله عليه وسلمل قهام رسهول اه  قالهت: -رضهي اه عنهها-وأخرل البخهاري عهن أسهماء بنهت أبهي بكهر  -7
لحالهت  زاد النسهائي: –ل  ف كر فتنلا القبر التي يُرمتن فيها المرء، فلما  كهر  لهك ضهج المسهلمون ضهجلا

، فلما سكنت ضجتهم، قلت لرجل قريب مني: أي بهارك اه لهك، صلى الله عليه وسلمبيني وبين أن أفهم ك م رسول اه 
ال ل      صلى الله عليه وسلمما ا قال رسول اه  : أنكم ترتنون في القبور قريبًا من فتنلا الد ج                                                                                                     آخر قول ؟ قال: قد أُوحِي إليو

 (11/170)انظر جامع الأصول:                                                                                                    
الجُهبن والبخهل وعه اب  كان يتَعهو   مهنل :صلى الله عليه وسلمأن النبي  أخرل الإمام أحمد عن عمر بن الخياب  -8 

 ل  القبر
 

أنهها سهمعت النبهي  :-امهرضهي اه عنه-وعند البخاري من حدي  ابنلا خالد بن سعيد بن العها   -9
 من ع اب القبرل  يتَعو  وهو  صلى الله عليه وسلم

 

يدعو: اللهم إني أعو  بك من ع اب  صلى الله عليه وسلمل كان رسول اه قال: وأخرل البخاري عن أبي هريرة -10
 ومن فتنلا المحيا والممات، ومن فتنلا المسيب الدجال ل  القبر، ومن ع اب النار،

 

يُعلِّمُنا هملاء الكلمهات كمها تعل هم  صلى الله عليه وسلملكان النبي  قال: وأخرل البخاري عن سعد بن أبي وقا   -11
َ لِ العُمُهرِ،  الكِتَابَلُا: اللهم إني أعو  بك من البخل، وأعو  بهك مهن الجهبن، وأعهو  بهك مهن أن أُردأ إلهى أرم

 بك من فتنلا الدنيا وع اب القبرل وأعو  
 

يقهول: كهان  صلى الله عليه وسلملا أقول لكم إلا كما كان رسول اه  لقال: وفي صحيب مسلم عن زيد بن أرقم  -12
يقول: اللهم إني أعو  بهك مهن العجهز والكسهل، والجهبن والبخهل والههرم وعه اب القبهر، اللههم آتِ نرسهي 

ها ومولاها، اللهم إني أعو  بك من علهم  لا ينرهع، ومهن قلهب  تقواها، وزكِّها أنت خير من زك اها أنت وَلِيأ 
 لا يخشع، ومن نرس  لا تشبع، ومن دعوة  لا يستجاب لها ل  

 

 كان يقول:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  -رضي اه عنها-وأخرل البخاري ومسلم عن عائشلا  -13
القبر وع اب القبر ومن  (4)ومن فتنلا (3)والمغرم (2)والمه م  (1)ل اللهم إني أعو  بك من الكسل والهرم

فتنلا النار وع اب النار، ومن شر فتنلا الغنى، وأعو  بك من فتنلا الرقر، وأعو  بك من فتنلا المسيب 
الدجال، اللهم اغسل عني خياياي بماء ال لج والبَرد، ون ِّ قلبي من الخيايا كما نق يت ال وب الأبيض 

 عدت بين المشر  والمغرب ل ، وباعد بيني وبين خَياياي كما با(5)من الد نَس

                                                 
 الهرم: أقصى العمر. -1

 المأثم: الإثم. -2

يْن، وقد فسر النبي  -3  )البخاري ومسلم( غَرِمَ أثَمَِ، حدَّث فكذب، ووعد فأخلف" سبب استعاذته من المأثم والمغرم، فقال: "إن الرجل إذا  صلى الله عليه وسلمالمغرم: الدَّ

 عاذة من فتنة القبر.الفتنة: السؤال والامتحان، وتستعمل كثيرًا بمعنى السوء والشر، فهي امتحان ظهر منه سوء حال الممتحن المختبر، وبهذا يظهر معنى الاست -4

 الدنس: الوَسَخ. -5



 

 

 الأدلة على عذاب القبر

12 

 

إ ا أمسهى قهال:ل أمسهينا  صلى الله عليه وسلمل كهان نبهيأ اه قهال: وأخرل الإمام مسلم عن عبد اه بن مسعود  -14
وأمسههى المُلههك ه، والحمههد ه، ولا إلهه  إلا اه وحههد  لا شههريك لهه ، قههال أرا  قههال فههيهن: لهه  الملههك ولهه  

في ه   الليللا وخير ما بعدها، وأعو  بهك مهن شهر  الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسهلك خير ما
ه   الليللا وشر ما بعهدها، رب أعهو  بهك مهن الكسهل وسهوء الكبهر، رب أعهو  بهك مهن عه اب فهي النهار 

 وع اب في القبر، وا  ا أصبب قال  لك أيضًا: أصبحنا وأصبب المُلك ه ل 
والههرم وسهوء الكبهر وفتنهلا الهدنيا ل اللههم إنهي أعهو  بهك مهن الكسهل وفي روايلا أخرى عهن مسهلم أيضًها:

 وع اب القبرل 
  

قال:  -امرضي اه عنه-وأخرل الإمام أحمد والنسائي عن عبد اه بن عمرو بن العا   -15
ل اللهم إني أعو  بك من الكَسَلِ والهَرَمِ، والمغرم والمه م، وأعو  بك من يقول: صلى الله عليه وسلمسمعت رسول اه 

  اب القبر، وأعو  بك من ع اب النارل شر المسيب الد جال، وأعو  بك من ع
 

ل فإ ا أنا في قصلا وفات     وفي الحدي  أن  قال: وأخرل الإمام مسلم عن عمرو بن العا   -16
علي  التراب شنًّا،  م أقيموا حول قبري قدر ما  (1)متأ ف  تصحبني نائحلٌا ولا نارٌ، فإ ا دفنتموني فشنأوا

 ل  أستهنس بكم، وأنظر ما ا أُراجع ب  رُسُلَ ربي تنُمحر جزور ويقسم لحمها حتى 
 

إ ا فرغ من دفن الرجل، وقفَ علي  وقال:  صلى الله عليه وسلمل كان النبي قال: وأخرل أبو داود عن ع مان   -17
هل ل  (2)استغرروا لأخيكم واسهلوا ل  الت بيت، فإن  الآن  يُسم

"وفيـه  تعليقاً على ه ا الحدي : قال الع ملا محمد شمس الح  العظيم آبادي في لشرص سنن أبي داودل
 دليإ على ابوا اياة القبر، وقد وردا بذلك أيضًا أااديث  اياة في "ال اياين"... وغيرهما.

 

إ ا قُبِر الميتُ ه أو قال أحدكم ه أتا  ل :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اه  أخرل الترم ي عن أبي هريرة  -18
والآخر: النكير، فيقولان: ما كنت تقول في ه ا يقال لأحدهما: المنكر،  (3)ملكان أسودان أزرقان

الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد اه ورسول  أشهد أن لا إل  إلا اه وأن محمدًا عبد  ورسول ، 
ر ل  في ،  فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ه ا   م يُرمسب ل  في قبر  سبعون  راعًا في سبعين،  م يُنو 

ل: أرجعُ إلى أهلي فهخبرهم، فيقولان: نم كنوملِا العروسِ ال ي لا يُوقظ  إلا أحب  م يُقال ل : نم  فيقو
ن كان منافقًا قال: سمعت الناس يقولون، فقلت م ل ،  أهل  إلي ، حتى يبع   اه من مضجع   لك، وا 
 لا أدري، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول  لك  فيقال للأرض التئمي علي ، فتلتئم علي ، فتختلف

 (1391( )الصحيحلا: 724)صحيب الجامع:  أض ع ، ف  يزال فيها مُع  بًا حتى يبع   اه من مضجع   لك ل 
                                                   

                                                 
بُّ المُتقََ  -1 : هو الصُّ  طِّعُ.الشَّنُّ

 .بعد حين يسير الآن: أي بعد حين يسير، بعد انصرافهم وسمعه لقرع نعالهم، كما دلَّت عليه الأحاديث الأخرى، كما يقول الرجل لصاحبه: "الآن آتيك": أي -2

رْقةَُ في العين، قال في "اللسان":  -3 رْقةَُ أزرقان: الزُّ ، إنما (102:طه) }وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يوَْمَئذٍِ زُرْقاً{وله تعالى: خُضْرَةٌ في سواد العين، وقال ابن سِيدَه في ق الزُّ

 .ـقيل: }زُرْقاً{ لأن السواد يزرق إذا ذهبت نواظِرْهمُ )أي: أبصارهم(. اه
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ل إن يقول: صلى الله عليه وسلمأخرل الإمام أحمد والبيهقي عن جابر بن عبد اه قال: قال: سمعت رسول اه  -19
ي قبورها، فإ ا أُدمخل المممن قبر  وتول ى عن  أصحاب ، جاء  ملكٌ شديد الانتهار ه   الأملا تبُمتلى ف

فيقول ل : ما كنت تقول في ه ا الرجل؟ فهما المممن فيقول: إن  رسول اه وعبد ، فيقول ل  الملك: 
ر انظر إلى مقعدك ال ي كان لك في النار، قد أنجاك اه من ، وأبدلك بمقعدك ال ي ترى من النا

مقعدك ال ي ترى من الجَن لا، فيراهما كليهما، فيقول المممن: دعوني أبشِّر أهلي، فيُقال ل : اُسكن، 
قول: لا أدري، أقول وأما المناف  فيقعد إ ا تول ى عن  أهل ، فيُقال ل : ما كنت تقول في ه ا الرجل؟ في

كما يقول الناس، فيُقال ل : لا دَرَيمت، ه ا مقعدك ال ي كان لك في الجَن لا أبدلك مكان  مقعدك من 
يقول: يُبمعُ  كلُ عبد  في القبر على ما مات علي ، المممن على  صلى الله عليه وسلمالنار، قال جابر: سمعت النبي 
 إيمان ، والمناف  على نراق  ل 

 

جنههازة  صلى الله عليه وسلمل شهههدنا مهع رسهول اه أنه  قهال: حهدي  أبهي سههعيد الخهدري  وعنهد أحمهد أيضًها مههن -20
يها أيههها النهاس إن هه   الأمهلا تبُمتلههى فهي قبورهها، فهإ ا الإنسههان دُفهن وترهر  عنهه  : صلى الله عليه وسلمفقهال رسهول اه 

أصحاب ، جاء  ملكٌ وفي يد  مِيمرَاٌ  من حديد، فهقعد ، فقال: ما تقول في ه ا الرجل؟ فإن كان مممنًها 
هد أن لا إل  إلا اه وأن محمدًا عبد  ورسول ، فيقول ل : صدقت،  م يُرتب ل  بهابٌ إلهى النهار، قال: أش

فيقول: كان ه ا منزلك لو كررت بربك، فهم ا إ  آمنت فه ا منزلك، فيرتب له  بهابٌ إلهى الجَن هلا، فيريهد أن 
ن كهان كهافرًا أو منافقًها يقهول له : مها تقهول  ينهض إلي  فيقول ل : اسكن اسكن ويُرمسب له  فهي قبهر ، وا 

في ه ا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا، فيقول: لا دريت ولا تليت ولا اهتديت،  هم 
ها إ  كرهرت به ، فهإن اه  أبهدلك  يُرمتب ل  بابٌ إلى الجَن لا، فيقول: ه ا منزلك لو كنت آمنت بربك، فهم 

كلأههم  م يقمع  قمعلا بالميرا  فيصهيب صهيحلا يسهمعها خَلمه  اه ب  ه ا، فيرتب ل  بابٌ إلى الن ار،  
 (1)مها أحهدٌ يقهوم عليه  ملهك فهي يهد  ميهرا  إلا هِيهلَ  صلى الله عليه وسلمغير ال قلين، فقال بعهض القهوم: يها رسهول اه 

 ل (27إبراهيم:) نْيَا وَفِي الآخِرَةِ{}يُثَبِتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّ :صلى الله عليه وسلمعند  لك، فقال رسول اه 
 

إ ا وُضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقِهم فإن كانت صالحلا قالهت: ل :صلى الله عليه وسلموقال رسول اه  -21
ن كانت غير صالحلا قالت: يا ويلها، أين ي هبون بها؟ يسمع صوتها كل شهيء إلا  قدموني قدموني، وا 

 )البخاري(  الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصُعِ ل 

 يقوإ ذلك عندما ير  ما ينت را.
 

                                                 
 الذي لا يثبت مكانه حتى ينهال فيسقط. : معناه: لا يثبت له في هذا الموقف عقل ولا حَزمٌ، يقال عن الرجل الذي لا حزم له ولا عقل، والهائل من الرمل:هِيلَ  -1
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}يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُـواْ بِـالْقَوْلِ الثَّابِـتِ فِـي الْحَيَـاةِ       في قول  تعالى: وأخرل الإمهام أحمد عن أبي قتادة  -22

لس فهي قبهر ، فيقهاقال: ،(27إبهراهيم:) الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ{ ل له : مَهن ربهك؟ فيقهول: ل إن المممن إ ا مات أُجم
، فيقال ل   لك مرات،  م يُرتب له  بهاب إلهى صلى الله عليه وسلم، فيقال ل : مَن نبيك؟ فيقول: محمد بن عبد اه اه 

النار فيقال ل : انظر إلى منزلك من النار لو زغت،  هم يُرمهتب له  بهاب إلهى الجَن هلا، فيقهال له : انظهر إلهى 
، وا  ا مات الكاف لس في قبر ، فيقهال له : مهن ربهك؟ ومهن نبيهك؟ فيقهول: لا منزلك من الجَن لا إ   بت  ر أُجم

أدري، كنت أسمع الناس يقولون، فيقال ل : لا دريت،  م يُرمتب ل  باب إلى الجَن لا، فيقال له : انظهر إلهى 
،  م يُرتب ل  باب إلهى النهار فيقهال له : انظهر إلهى مجلسهك مهن النهار إ  زغهت،  منزلك من الجَن لا لو  بت 

 (27إبراهيم:)الآخِرَةِ{ }يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي  ول  تعالى:ف لك ق
 

قهال: قهال رسهول  ( عهن أبهي هريهرة 5/32وأخرل ابن جرير وابن مردوي  في لالهدر المن هورل ) -23
، قال:  لهك إ ا قيهل له  فهي (27إبراهيم:)  بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ{يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ}:صلى الله عليه وسلماه 

عليه  الصه ة  -محمد  ونبيِّىالقبر: مَن ربك؟ وما دينك؟ ومَن نبيك؟ فيقول: ربي اه، وديني الإس م، 
، فيُقههال لهه : صههدقت، علههى ههه ا عشههت، جاءنهها بالبيِّنههات مههن عنههد اه، ف منههتُ بهه  وصههدقتُ  -والسهه م 

، وعلي  تبُمع ل  وعلي  متو
 

 يقول الشيخ حافظ بن أحمد حكمي:
ئُولُ  ً  ههههوأن  ك  ما الر بأ ما الدِّينُ وما الر سُول      مُقعَهههدٌ مَسم
لِ الههههب ابتِ المقَ       المهَيممن  ا يُ بَِّتُ دَ ههههوعن  واهههههه ين آمنههههوم

رِدُ  المَهَهههههههههالكبهنمههها        المرتابُ عند  لكويُوقِنُ   مَههههههههههههوم
 

ل إ ا أُقمعِد المممن في قبر  أُتيَ  م قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  وأخرل البخاري عن البراء بن عازب  -24
   اْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ...{}يثَُبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُو شهد أن لا إل  إلا اه وأن محمدًا رسول اه، ف لك قول :

 . ل(27إبراهيم:)                                                                                                                     
ل إن أحهدكم إ ا مهات عُهرض قهال: صلى الله عليه وسلمأن رسهول اه  -رضهي اه عنهمها-وعن عبد اه بن عمر  -25

ن كهان مهن أههل النهار فمهن (1)قعد  بالغداة والعشيعلي  م ، إن كان من أهل الجَن لا فمهن أههل الجَن هلا، وا 
 )متر  علي ( . أهل النار، فيقال: ه ا مقعدك حتى يبع ك اه يوم القياملا ل

                                                 
 بالغداة والعشي: يعني أول النهار وآخره. -1
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ل وال ي نرسي قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  وأخرل البيهقي والحاكم وابن أبي شيبلا عن أبي هريرة  -26
ت ليسمعُ خرَ  نعالِكم حين تولون عن  مدبرين، فإن كان مممنًا كانت الص ة عند رأس ، بيد  إن المي

والزكاة عن يمين ، والصوم عن يسار ، وكان فعل الخيرات من الصدقلا والصللا والمعروف والإحسان 
تى عن يمين  فتقول  إلى الناس عند رجلي   فيُممتى من قِبَل رأس  فتقول الص ة: ما قبلي مدخلٌ، فيُمم

الزكاة: ما قبلي مدخلٌ، فيُممتى عن يسار  فيقول الصيام: ما قبلي مدخلٌ، فيُممتى من رجلي  فيقول فعل 
الخيرات: ما قبلي مدخلٌل  فيقال ل : اجلس، فيجلِس قد م لت ل  الشمس قد دنت للغروب، فيقال: 

هخبرنا عما نسهلك، فيقول: وعم  أخبرنا عم ا نسهلك، فيقول: دعني حتى أُصلِّي، فيقال ل : إنك سترعل ف
تسهلوني؟ فيقال: أرأيت ه ا الرجل ال ي كان فيكم، ما ا تقول في ، وما تشهد علي ؟ فيقول: أمحمدٌ؟ 
فيقال ل : نعم  فيقول: أشهد أن  رسول اه وأن  جاءنا بالبيِّنات من عند اه فصد قمنا ، فيقال ل : على 

ع  إن شاء اه تعالى،  م يُرمسب ل  في قبر  سبعون  راعًا،  لك حييت، وعلى  لك مت، وعلي  تبُم 
ر ل ، ويُرمتب ل  باب إلى الجَن لا، فيقال ل : انظر إلى ما أعد  اه لك فيها، فيزداد غبيلا وسرورًا،  ويُنو 
عل نسمتُُ  في النسم الييب، وهي يير خضر يعل  بشجر الجَن لا ويعاد الجسد إلى ما بدأ من   م تُجم

  ل (27إبراهيم:) }يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذيِنَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحيََاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخرَِةِ {: تراب، و لك قول اه ال
 )وروا  ك لك ابن حب ان، و كر جواب الكافر وع اب (                                                             

 
 قالت في حدي  الكسوف اليويل:  وأخرل البخاري عن أسماء بنت أبي بكر  -27

حمد اه وأ نى علي ،  م قههال: مها من شيء كنهت لهم أر  إلا قهد رأيته  فهي  صلى الله عليه وسلملفلمها انصرف رسههول اه 
مهن فتنهلا  -أو قريهب  -مقههامي ههه ا حتى الجَن لا والنههار، لقد أوحي إلي  أنكم ترتنههون في القبهههور م هل 

الل  يُمتى أحهدكم فيقهال: مها علمهك بهه ا  لا أدري أيتهما قالت أسماء ه  قالت فايملا بنت المن ر: -الدج 
 الرجل؟ فهما المممن ه أو الموقن ه  

جاءنا بالبيِّنهات  صلى الله عليه وسلملا أدري أيتهما قالت أسماء ه، فيقول: محمد رسول اه  قالت فايملا بنت المن ر: -
نَههاك كنههت لموقنًهها وأمهها المنههاف   والهههدى، فهجبنهها وآمنهها أو  -وات بعنهها، فيقههال لهه : نههم صههالحًا، فقههد عَلِمم

لا أدري أي  لهك قالهت أسههماء ه، فيقههول: لا أدري سهمعت النههاس  قالهت فايمههلا بنهت المنهه ر: -المرتهاب 
 يقولون شيئًا فقلت  ل 
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قبههال مههل :صلى الله عليه وسلموقههال  -28 ن الآخههرة نههزل إليهه  مههن إن العبههد المههممن إ ا كههان فههي انقيهها  مههن الههدنيا وا 
السماء م ئكلا بيض الوجو ، كهن وجوههم الشمس، معههم كرهن مهن أكرهان الجَن هلا، وحنهويٌ مهن حنهوي 
الجَن لا ه إلى أن قال: ه فتعاد روح ، فيهتي  ملكهان، فيجلسهان ، فيقهولان له : مَهن ربهك؟ فيقهول: ربِّهيَ اه  

لان له : مها هه ا الرجهل اله ي بُعه  فهيكم؟ فيقهول: ههو فيقولان ل : ما دينك؟ فيقول: ديني الإس م، فيقهو 
، فيقولان ل : وما علمك؟ فيقهول: قهرأت كتهاب اه ف منهت به  وصهد قت، فينهادي منهاد  مهن صلى الله عليه وسلمرسول اه 

السماء أن صد  عبدي، فهفرشو  مهن الجَن هلا، وألبسهو  مهن الجَن هلا، وافتحهوا له  بابًها إلهى الجَن هلا  فيهتيه  
يُرسب ل  في قبر  مدو بصرِ  ويهتي  رجل حسن الوج ، حسن ال ياب، ييهب الهريب، من روحها وييبها، و 

فيقههول: أبشههر بالهه ي يسههرأك ههه ا يومههك الهه ي كنههت توعههد  فيقههول لهه : مههن أنههت؟ فوجهههك الوجهه  يجههيء 
بههالخير، فيقههول: أنهها عملهُهك الصههالب، فيقههول: رب أقههم السههاعلا، رب أقههم السههاعلا حتههى أرجههع إلههى أهلههي 

 ومالي  
ن   العبد الكافر إ ا كان في إقبال من الدنيا، وانقيا  من الآخهرة، نهزل إليه  مهن السهماء م ئكهلا سهود  وا 

الوجو ، معهم المُسوص، فيجلسون من  مدو البصر ه إلى أن قال: ه فتعاد روح  في جسد ، ويهتي  ملكهان 
؟ فيقهول: هها  هها  لا فيجلسان  فيقولان ل : من ربهك؟ فيقهول: هها  هها  لا أدرى، فيقهولان له : مها دينهك

أدرى، فيقولان ل : ما ه ا الرجل ال ي بُع  فيكم: فيقول ها  ها  لا أدرى، فينادي مناد  مهن السهماء أن 
ك ب عبدي، فهفرشو  من النهار، وافتحهوا له  بابًها إلهى النهار فيهتيه  مهن حرِّهها وسهمومها، ويُضهي   عليه  

، قبهيبُ ال يهاب، منهتنُ الهريب، فيقهول: أبشهر باله ي قبر  حتى تختلف أض ع ، ويهتي  رجهل قبهيبُ الوجه 
، ه ا يومك ال ي كنت توعد، فيقول: من أنت فوجههك الوجه  يجهيء بالشهر؟ فيقهول: أنها عملهك يسوءك

  الخبي ، فيقول: رب لا تقم الساعلا ل 
 (1676ي صحيب الجامع: )روا  أحمد وأبو داود والحاكم، وصحح  الألباني ف                                          

 
جنهازة فحرظهت مهن علهى  صلى الله عليه وسلمل صهل ى رسهول اه قهال: وأخرل الإمام مسلم عن عوف بن مالهك  -29

ل اللهم اغرهر له  وارحمه ، وعافه  واعهف عنه ، وأكهرم نزله ، ووسِّهع مدخله ، واغسهل  دعائ ، وهو يقول:
من الهدنس، وأبدله  دارًا خيهرًا مهن دار ،  بالماء وال لج والبرد، ونقِّ  من الخيايا كما نق يت ال وب الأبيض

وأهً  خيرًا من أهل ، وزوجًا خيرًا من زوج ، وأدخله  الجَن هلا وأعه   مهن عه اب القبهر ومهن عه اب النهارل 
 ل   وقِِ  فتنلا القبر وع اب النار لوفي روايلا: - قال: حتى تمنيت أن أكون  لك الميتل 



 

 

 الأدلة على عذاب القبر

17 

 

هِهِ  فَقَهالَ: مَهنم  صلى الله عليه وسلم، قَالَ : كَانَ الن بِيأ  سَمُرَةَ بمنِ جُنمدَب   عَنم  وأخيرًا -30 إَِ ا صَل ى صَهَ ةً أَقمبَهلَ عَلَيمنَها بِوَجم
هَا، فَيَقُولُ: مَ  يَا؟ قَالَ: فَإِنم رَأَى أَحَدٌ قَص  لَلَا رُمم مًها فَقَهالَ: هَهلم رَأَى أَحَهدٌ رَأَى مِنمكُمُ الل يم ا شَهاءَ الل هُ  فَسَههَلَنَا يَوم

رَجَانِي  لَلَا رَجُلَيمنِ أَتَيَانِي فَهَخََ ا بِيَدِي، فَهَخم يَا؟ قُلمنَا: لَا، قَالَ: لَكِنِّي رَأَيمتُ الل يم إِلَى الَأرمضِ المُقَد سَهلِا، مِنمكُمم رُمم
خِلُ  كَلأههوبٌ  مٌ، بِيَههدِ ِ فَههإَِ ا رَجُههلٌ جَههالِسٌ، وَرَجُههلٌ قَههائِ  ههحَابِنَا عَههنم مُوسَههى: إِن ههُ  يُههدم مِههنم حَدِيههد  قَههالَ بَعمههضُ أَصم

قِ ِ  فِههي الكَلأههوبَ  َ لِههكَ  ََ قَرَههاُ ،  هُهم  يَرمعَههلُ  شِههدم لهُه قِ ِ  حَت ههى يَبم قُ ُ  وَيَلمتهَهئِمُ  الآخَههرِ مِ مههلَ َ لِههكَ، بِشِههدم هَههَ ا، فَيَعُههودُ  شِههدم
نَعُ مِ ملَُ ، ، قَالَا:قُلمتُ: مَا هََ ا؟  فَيَصم يَجِع  عَلَى قَرَهاُ  وَرَجُهلٌ قَهائِمٌ  انميَلِ م فَانميَلَقمنَا حَت ى أَتَيمنَا عَلَى رَجُل  مُضم
هر   عَلَهى رَأمسِه ِ  رَة   -بِرِهم هدَ ُ  - أَوم صَهخم فَهَ   همخُهَ ُ ،لِيَ فَهانميَلََ  إِلَيمهِ   الحَجَهرُ، تَدَهمهدَ َ  فَهإَِ ا ضَهرَبَ ُ  رَأمسَهُ ،بِهِ   فَيَشم

جِعُ إِلَى هََ ا حَت ى يَلمتَئِمَ رَأمسُهُ  وَعَهادَ رَأمسُهُ  كَمَها  انميَلِه م  قَهالَا: هَهَ ا؟مَهنم  قُلمهتُ: فَضَهرَبَُ ، إِلَيمهِ ،فَعَهادَ  هُهوَ،يَرم
رَلُُ  وَاسِعٌ يَتَوَق   الت نأورِ، فَانميَلَقمنَا إِلَى َ قمب  مِ ملِ  َ ُ  ضَيٌِّ  وَأَسم تَُ  أَعم تَرَعُهوا حَت هى كَهادَ  نَارًا،دُ تَحم فَإَِ ا اقمتهَرَبَ ارم

رُجُوا،أَنم  ، فَانميَلَقمنَها  هَهَ ا؟مَهنم  فَقُلمهتُ: عُهرَاةٌ،وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ  فِيهَا،فَإَِ ا خَمَدَتم رَجَعُوا  يَخم قَهالَا: انميَلِه م
لٌ قَهائِمٌ عَلَهى وَسَهيِ الن هَهرِ وَعَلَهى شَهيِّ الن هَهرِ رَجُهلٌ بَهيمنَ يَدَيمهِ  حِجَهارَةٌ، حَت ى أَتَيمنَا عَلَى نَهَر  مِنم دَم  فِيِ  رَجُه

رُلَ رَمَى الر جُلُ بِحَجَر  فِي فِيِ ، فَرَد ُ  حَيم ُ   كَانَ، فَجَعَهلَ كُل مَها فَهَقمبَلَ الر جُلُ ال ِ ي فِي الن هَرِ، فَإَِ ا أَرَادَ أَنم يَخم
، فَانميَلَقمنَها حَت هى انمتَهَ جَاءَ لِيَخم  جِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلمتُ: مَها هَهَ ا؟ قَهالَا : انميَلِه م ، فَيَرم يمنَها رُلَ رَمَى فِي فِيِ  بِحَجَر 

َ ا رَجُلٌ قَرِيهبٌ مِهنَ الش هجَ  لِهَا شَيمخٌ وَصِبميَانٌ، وَاِ  رَاءَ ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَلٌا، وَفِي أَصم ضَلا  خَضم رَةِ بَهيمنَ إِلَى رَوم
سَههنَ مِنمهَهها، فِيهَهها رِجَهه خََ نِههي دَارًا لَههمم أَرَ قَههيأ أَحم الٌ شُههيُوٌ  يَدَيمههِ  نَههارٌ يُوقِههدُهَا، فَصَههعِدَا بِههي فِههي الش ههجَرَةِ، وَأَدم

خََ نِي دَ  رَجَههانِي مِنمهَهها فَصَهعِدَا بِههي الش ههجَرَةَ، فَهههَدم سَههنُ وَأَفمضَههلُ وَشَهبَابٌ، وَنِسَههاءٌ، وَصِههبميَانٌ،  هُهم  أَخم ارًا هِههيَ أَحم
ههها ال ههه ِ  ، أَم  ههها رَأَيمهههتُ، قَهههالَا: نَعَهههمم بِرَانِي عَم  لَهههلَا، فَههههَخم فمتُمَهههانِي الل يم ي رَأَيمتهَههُ  فِيهَههها شُهههيُوٌ ، وَشَهههبَابٌ، قُلمهههتُ : يَو 

قُ ُ  يُشَه أ  ََ  شِههدم لهُه مَهلُ عَنمههُ  حَت ههى تَبم بَههلِا ، فَتُحم مِ القِيَامَههلِا،  الآفَهها َ  ، فَكَهه  ابٌ يُحَههدُِّ  بِالكَ م هنَعُ بِههِ  إِلَههى يَههوم ، فَيُصم
دَ ُ  وَال ِ ي رَأَيمتَ ُ  إِلَهى رَأمسُُ ، فَرَجُلٌ عَل مَُ  الل ُ  القُرمآنَ، فَنَامَ عَنمُ  بِالل يملِ وَلَمم يَعممَلم فِيِ  بِالن هَارِ، يُرمعَهلُ بِهِ   يُشم

مِ القِيَامَلِا، وَال ِ ي رَأَيمتَ ُ  هلِ  ال  قمهبِ  فِهي يَوم بَها، وَالش هيمخُ فِهي أَصم فَهُهمُ الزأنَهاةُ، وَال هِ ي رَأَيمتهَُ  فِهي الن هَهرِ آكِلهُوا الرِّ
لَُ ، فَههَوملَادُ الن هاسِ وَال هِ ي يُوقِهدُ الن هارَ مَالِهكٌ خَهازِنُ الن هارِ -عَلَيمِ  الس َ مُ -الش جَرَةِ إِبمرَاهِيمُ  بميَانُ، حَوم ، ، وَالصِّ

هها هَههِ ِ  الههد ارُ فَههدَارُ الشأهههَدَاءِ، وَأَنَهها جِبم  مِنِينَ، وَأَم  ههلِا المُههمم رِيههلُ، وَهَههَ ا وَالههد ارُ الُأولَههى ال تِههي دَخَلمههتَ دَارُ عَام 
قِي مِ مهلُ الس هحَابِ، قَهالَا : َ اكَ مَنمزِلهُكَ  فَعم رَأمسَكَ، فَرَفَعمتُ رَأمسِهي، فَهإَِ ا فَهوم خُهلم مِيكَائِيلُ، فَارم ، قُلمهتُ: دَعَهانِي أَدم

مَلمتَ أَتَيمتَ مَنمزِلَكَ  تَكم مِلمُ  فَلَوِ اسم تَكم  )البخاري ومسلم(ل   مَنمزِلِي، قَالَا: إِن ُ  بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمم تَسم
 

يٌ محـابق لمـا فـي :-رحم  اه-قال الإمام ابن القيم  " وهذا نص في عذاب البرزو، ف ن رؤيا الأنبيار واي
 (79، 78)الروص    .لأمر"نف  ا

https://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=3642
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 (:468كما في لفتاوى العقيدةل )   -رحم  اه-وقال الشيخ ابن ع يمين 
 -يجاب على مَن أنكر ع اب القبر بحجلا أن  لو كشف القبر لوجد أن  لم يتغير بعدة أجوبلا منها: 

: عَلَيْهَـا غُـدُوًّا وَعَشِـيًّا وَيَـوْمَ تَقُـومُ       }النَّـارُ يُعْرَضُـونَ   قال تعالى في آل فرعهون:أن عذاب القبر اابا بالشرع،  أولًا

 (46غافر:) الْعَذَابِ{السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ 

فلههولا أن لا تههدافنوا لههدعوتُ اه أن يسههمعَكم مههن عهه اب القبههر  قههال:ل صلى الله عليه وسلموفههي لصههحيب مسههلمل أن النبههي 
ُ وا بهاه مهن عه  اب القبهر، قهالوا: نعهو  بهاه مهن عه اب القبهر، ال ي أسمع،  م أقبهل بوجهه  فقهال: تعهو 

ُ وا باه من ع اب القبر، قالوا: نعو  باه من ع اب القبرل   فقال: تعو 
إلــى غيــر ذلــك مــن   ل ويُرسههب لهه  فههي قبههر  مههد  بصههر ل :صلى الله عليه وسلموفههي لصههحيب البخههاريل ومسههلم قههول النبههي 

 ب الت ديق وا ذعان. الن وص، ف  يجوز معارضة هذا الن وص بوه  من القوإ، بإ الواج
ا:
ا
أن عذاب القبر على الروا فـي الأ ـإ، ولـي  أمـرًا ماسوسًـا علـى البـدن، فلـو كـان أمـرًا ماسوسًـا  ثاني

على البدن ل  يكن من ا يمان بالريب، ول  يكن للإيمان بـه فائـدة، لكنـه مـن أمـور الريـب، وأاـواإ البـرزو 
 . (1)ل تقا  بأاواإ الدنيا

ا:
ا
والنعـي  وسـعة القبـر وضـيقه إنمـا يدركـه الميـا دون غيـرا، وا نسـان قـد يـر  فـي المنـا  أن العـذاب  ثالث

وهو نائ  على فراشه أنه قائ  وذاهب وراجع، وضارب ومضروب، وير  أنـه فـي مكـان ضـيق مـواش، أو 
في مكان واسع بهيج، والذ  اوله ل ير  ذلك ول يشعر به، والواجب على ا نسان فـي ماـإ هـذا الأمـور 

 ن يقوإ: "سمعنا وأحعنا وآمنرا و درقنا ". اهـ أ
وَلَـوْ تَـرَى إِذِ الظَّـالِمُونَ فِـي غَمَـرَاتِ       } أن  قال فهي قوله  تعهالى: -رحم  اه-وقد مر  بنا ك م الحافظ الحكمي 

عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَـنْ آيَاتِـهِ   الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ 

"وجه الدللة من هذا اأية أنه إذا كان ينفيعإ به هـذا وهـو ماتضـر بـين  هرانـي  : (93الأنعام:)تَسْتَكْبِرُونَ {
ذلــك، ول يســمعون شــيئًا مــن ذلــك التقريــع  أهلــه  ــريره  وكبيــره  وذكــره  وأناــاه ، وهــ  ل يــرون شــيئًا مــن

والتوبيي، ول يـدرون بشـير مـن ذلـك الضـرب، غيـر أنهـ  يـرون مجـرد ااتضـارا وسـياق نفسـه، ول يعلمـون 
بشير مما يقاسي من الشدائد، فعن ينفيعإ له في قبرا أع   منه ول يعلمـه مـن كشـ  عليـه أولـى وأ هـر؛ 

ره ، فكي  وقـد انتقـإ إلـى عـال  غيـر عـالمه  ودار غيـر دارهـ ؟ ". لأنه  ل  يحلعوا على ما يناله بين أ ه
 اهـ بت ر .

                                                 
على البدن ولكن لا تراه  وهذا الكلام فيه نظر، حيث ثبت أن الميت إذا كان معذباً في قبره فإنه يضرب بمطارق الحديد، ويفتح له باب إلى النار، وهذا بلا شك يقع -1

  لا تقاس بأحوال الدنيا. العين لأنه في حياة برزخية
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جعإ أمر اأخرة وما كان مت ً  بها غيبيًا، واجبها عن  إن اى  "وقال بعض أهل العلم أيضًا:
 إدراك المكلفين في هذا الدار، وذلك من كماإ اكمته، وليتميز المؤمنون بالريب من غيره .

لم ئكة تتنزإ على الماتضر، وتجل  قريبًا منه، ويشاهده  عيانًا، ويتاداون ومعه  أن ا فهول  لك:
ما من النـــار، ويؤمنـــون على دعـــار الاـــاضرين بالخير والشر،   الأكفـــان والانـــوح، إما من الجَنرة وا 

، أ  أقرب إليه بم ئكتنا ورسلنا، (85:الواقعلا) ونَ{}ونََحنُْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ منِكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُكما قال تعالى: 
ولكنك  ل ترونه ، فهذا أوإ الأمر، وهو غير مرئي لنا ول منشاهَد وهو في هذا الدار، ا  يمد الملك يدا 
إلى الروا فيقبضها ويخاحبها، والااضرون ل يرونه ول يسمعونه، ا  تخرج لها رائاة حيبة أحيب من 

ان  اابها من أهإ ال  ا، أو تخرج كأنتن جيفة ونجِدا على وجه الأرض؛ إن رائاة المسك؛ إن ك
ار أو الكنفرار، والااضرون ل يرون ذلك ول يشمنونَه، وتقوإ الروا عندما تامإ  كان  اابها من الفنجر

ها! أين تذهبون على الأكتا : قًدِّمنونِي قًدِّمنونِي؛ إن كان  اابها من الأتقيار الأنقيار، أو تقوإ: يا ويل
فكإ هذا من الأمور الريبية التي  بها؟! إن كان  اابها بخ   ال ن  الأوإ، ول يسمع النا  ذلك.

 أخفاها اى عن المكلفين ليختبره  بها.
فَر النار؛ ل ي إ ارنها  أضف له ا: - أن الرجلين يدفنان أادهما إلى جنب اأخر، هذا في افرة من ان

وضة من رياض الجَنرة؛ ل ي إ رواها ونعيمها إلى جارا، وقدرة الرب تعالى أوسع إلى جارا، وهذا في ر 
وأعجب من ذلك، وقد أرانا في آياا قدرته في هذا الدار ما هو أعجب من ذلك بكاير، ولكن النفو  

 بالتكذيب بما ل  تاح به علمًا إل مَن وفرقه اى وع مه. مولعة
بجانب أخيه على فراش وااد، وهذا رواه في النعي ؛ ويستيق  وأار أننا نجد الرجإ ينا   أضف له ا -

العذاب على بدنه، ولي  عند أادهما خبر بما  ويستيق  وأارالنعي  على بدنه، وهذا رواه في العذاب؛ 
  ل أسمعما  لدعوتُ اه أن يسمعكم من ع اب القبر ؛لولا أن لا تدافنوا ل:صلى الله عليه وسلم وقد قالعند اأخر، 

اإ يأتي معه بمار ونار: فالنار مار بارد، والمار نار تأجج، وأااديث  صلى الله عليه وسلم بيوقد أخبر الن - أن الدرجر
اإ   اياة متواترة، وهذا أعجب وأعجب. الدرجر

ل يراا ول  صلى الله عليه وسلم، فينكلِّمه بك   يسمعه، ومَن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلمينزإ على النبي  وقد كان جبريإ  -
 ل يسمعه غيرا من الااضرين.يسمعه، وأايانًا يأتي ماإ  ل لة الجر ، و 

وفي غزوة بدر كانا الم ئكة تضرب أعناق الكفار، وتقاتإ مع المسلمين، وه  ل يرونه  ول  -
 يسمعونه .
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إنما أشهد بني آد  في هذا الدار ما كان منها، فأما ما كان من أمر اأخرة فقد   أن اى وسر المسهللا
 يمان سببًا لسعادته ، ف ذا كش  عنه  الرحار  ار عيانًا أسبإ عليه الرحار؛ ليكون ا قرار به وا

 مشاهدًا.
بعد أن ذكر أن الم ن  ـ البخار  ـ ل  يتعرض هإ  "(:3/298في لالرتبل ) -رحم  اه-وقال الحافظ 

واكتفى ب اباا وجودا ـ يعنى عذاب القبر ـ  قال:العذاب على الروا، أو على الجسد أو عليهما جميعًا؟ 
من نفاا محلقًا من الخوارج وبعض المعتزلة )كضرار بن عمرو، وبشر المريسي، ومن وافقهما( خ فًا ل

 ".  وخالفه  في ذلك أكار المعتزلة وجميع أهإ السنة وغيره  وأكاروا من الاتجاج له
 

إلى أنـه يقـع علـى الكفـار دون المـؤمنين، وبعـض الأااديـث السـابقة تـرد  و هب بعض المعتزللا كالجبائي:
 يه . عل
 

 شبهة والرد عليها:
}قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا منِ  البعض ينري ع اب القبر استدلالًا بقول  تعالى حكايلا عن الكرار والمشركين:

 (52:يس) الْمُرْسلَُونَ{مَّرْقَدِنَا هَذَا ماَ وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ 

التاقيق أن هذا قوإ الكفار عند  "(:6/490،489في لأضواء البيانل ) -رحم  اه-قال الشنقييي
البعث، واأية تدإ دللة ل لب  فيها على أنه  ينامون نومة قبإ البعث كما قاله غير وااد، وعند بعاه  

}هذََا مَا وعَدََ الرَّحمْنَُ  يقول لهم ال ين أوتوا العلم والإيمان:أايار من تلك النومة التي هي نومة موا، 

 مُرْسلَُونَ{الْوَصَدَقَ 
" هذا ل ينفي عذابه  في قبوره ؛ لأنه بالنسبة إلى (:3/537في لترسير ل) -رحم  اه-قال ابن ك ير و 

: ينامون نومة قبإ البعث، ، ومجاهد، والحسن، وقتادة قال أبي بن كعبما بعدا في الشدة كالرقاد، 
، ف ذا قالوا ذلك أجابه  المؤمنون، مِن مَّرْقَدنَِا{ }مَن بَعَثنََا فل لك يقولون:وذلك بين النفختين،  قال قتادة:

 قاله غير وااد من السل  ".
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ا لهؤلًء السفهاء.
ا
 الذين يعتلون منابر التشكيك في قضايا العتقاد فينكرون عذاب القبر ..فيا عجب

 كما خرجوا علينا من قبإ وكانوا ينكرون الشفاعة ويردون أاادياها مع أنها متواترة قحعية. 
 . والدافع له ا إما أن يكون الهوى أو الجهل

ف نــه يضــإن عــن الاــق فيأخــذ بأ ــااب العقــوإ البعيــدة عــن نــور الــواي إلــى دركِ الهاويــة  فأمــا الهــو :
ايث تأخذه  الفكرة العـابرة، وتلعـب بعقـوله ، وتختمـر فـي أذهـانه ، فيخرجـوا علينـا بأفكـار هدرامـة م لمـة، 

ي اوابا الشرع تارة؛ لأن عقله ل ي دق مـا جـار فـي الشـرع، فتـراا مـرة ت حد  مع نور الواي، فيحعن ف
أو أنــه يــرد الاــديث علــى أنــه أااديــث أناــاد، أو أنــه غيــر مقبــوإ   يحعــن فــي رواة الاــديث كــأبي هريــرة 

 ف نه يوقع أ اابه في المهالك. وأما الجهل:عقً ... وغير ذلك، والدافع هو الهو . 
لما عُصِيَ اه تعالى بمعصيلا أعظم من الجهل، قيهل: يها أبها محمهد ههل ل: يقو -رحم  اه-كان سهل 

 تعرف شيئًا أشد من الجهل؟، قال: نعم  الجهل بالجهلل  
 "لأن الجهإ بالجهإ يسد بالكلية باب التعل ".  وهو كما قال:

كمها فهي لالأشهبا   -رحم  اه-فهملاء ال ين يد عون العلم وهم أجهل من الد واَب، يقول فيهم السيويي 
ــرِ العلــ  منــذ كــان فــي مهــدا ودأب فيــه غ مًــا  "(:29،28والنظههائرل )   وكيــ  يقــا  مــن نشــأ فــي اِجي

، وقحـع أوقاتـًا ياتـر  فيهـا أو يكتسـب،  وشابًا، اتى و إ إلى ق دا ـ بدخيإ  أقا  سنواا في لهـو  ولعـب 
تك ، وقنع منـ ه بتالـة القسـ ، ورضـي بـأن يقـاإ: عـال  ومـا ا  لاا منه التفاتةٌ إلى العل  فن ر فيه وما ااي

 اترس  ". اهـ 
لجمـع  فعلمنهن  بالدين ضـاإٌ، وجهلهـ  محبـقٌ، ومـع ذلـك يتكلرمـون فـي أمـور لـو كانـا علـى عهـد عمـر 

 لها أهإ بدر وفقهار ال اابة. 
نُون بهين يهدي السهاعلا سُه لكمها فهي مسهند الإمهام أحمهد وعنهد الحهاكم: صلى الله عليه وسلمفهملاء ال ين قال فيهم النبهي 

ن فيها الأمهين، وينيِه   خد اعَلا، يُك  ب فيها الصاد ، ويُصد   فيها الكا ب، ويمتمن فيها الخائن، ويُخو 
 فيها الرويبضلا، قيل: وما الرويبضلا يا رسول اه؟ قال: السري  يتكلم في أمر العاملا ل  

 صلى الله عليه وسلمبفهـ   ـاابة رسـوإ اى  صلى الله عليه وسلم عليك  بالعتيق، عليك  بكتـاب اى وبسـنة رسـوإ اى فيا أيها الأحبة...
 وتابعيه  ب اسان، ودعي عنك قوإ أهإ الزور والباحإ والبهتان. 

 : قيل لأنس بن مالك 
 ل يا أبا حمزة إن قومًا يُك ِّبون بع اب القبر، قال: ف  تُجالِسوا أولئك ل 
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 ..وبعد.

 فهذا آخر ما تيسرر جمعه في هذا الرسالة. 
أن يكتب لها القبوإ، وأن يتقبرلها من ي بقبوإ اسن، كما أسأله سباانه وتعالى أن  -تعالى –وأسأإ اى

 ينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.
 وادا، وما كان من سهو أو خحأ أو نسيان فمنِّي ومن هذا وما كان فيها من  واب فمن اى

الشيحان، واى ورسوله منه برار، وهذا شأن أ  عمإ بشر  ف نه يعتريه الخحأ وال واب، ف ن كان 
ن كان ا  خحأ فاسترفر لي:    وابًا فادعن لي بالقبوإ والتوفيق، وا 

ن وجدا العيب فسد الخل       جإ  من ل عيب فيه وع   وا 
 الله  اجعإ عملي كله  الاًا ولوجهك خالً ا، ول تجعإ لأاد فيه ن يبًاف

 والامد ى الذ  بنعمته تت  ال الااا.
 وآخر دعوانا أن الامد ى رب العالمين، و ل ى اى على نبينا مامد وعلى آله و ابه أجمعين.

 أعلى وأعل . –تعالى –هذا واى 
 

 ل  إلا أنت، أستغررك وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إ
 

 


